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  لغز الوجبة المرعبة 
  " الفوجو : وجبة من الأسماك ، لذيذة ممتعة .. وسامة أيضاً "

  

  دكتور / فوزى عبد القادر الفيشاوى
  جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

 

  
  

لا يحــب الصــيادون فــى كثيــر مــن البلــدان التعامــل مــع أســماك(الفوجو) .. فهــم يُلقــون 
بازدراء إلى البحر ثانية بما يقع منها فى شباكهم ويصبون لعنتهم عليها وهم يُخلصون شباكهم 
منهــا . وهــذه النقمــة ليســت مــن بــاب الصــدفة إذ يعرفــون أنهــا أســماك ســامة مؤذيــة . علــى أن 

  نيين فى أسماك الفوجو رأياً آخر مغايراً .لليابا
  

  الفوجو .. السمكة البالون :
  

عجيبة دنيا البحار .. بيئاتها شتى وأعماقها متفاوتة وخيراتها زاخرة وكائناتها متعددة. 
نوعــاً  ١٢٠٠٠والأسـماك مــن بعــض كائنــات البحــار وهــى ذات أنـواع كثيــرة قــدرها الــبعض بنحــو 

ق ذلك كثيـراً ، وهـذا عـدد قـد يثيـر بعـض القـراء لضـخامته ، ولكـن ويقول آخرون أن عددها يفو
إثارته للباحث العلمى أكبر . وذلك لأن كل نوع منها ينغلق على غرائب وعجائب لا تكاد تحصـى 
أو تعد . ومن أغرب أسماك البحار سمكة تنتمى إلى عائلـة رباعيـات الأسـنان " تيراودونتيـدى ، 

فــى اللغــة الإنجليزيــة الدارجــة " الســمكة المنفــاخ " أو الســمكة تــدعى باللاتينيــة ويطلــق عليهــا 
النافخــة وكــذلك قــد تعــرف " بســمكة الفهقــة أو " الســمكة الكرويــة " وتشــتهر فــى اليابــان باســم " 

  سمكة الفوجو " .
لقد أحصى باحثو علوم البحـار مـا يزيـد علـى مائـة نـوع منهـا تنطـوى عليهـا معظـم بحـار العـالم 

ذه الأنـواع جميعهـا علـى اخـتلاف أشـكالها وتبـاين أحجامهـا لا تسـتطيع أن ومحيطاته . ولكن هـ
تخفى وحدة بينها هـى فـى مخطـط الخلـق واحـدة . فقـد حباهـا الخـالق العظـيم بميكانيكيـة واحـدة 
للدفاع فى غاية الفعالية ولنتأمل واحدة من أسماك الفوجو ، وهى فى أحوالها العادية أنها تبـدو 
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لأسماك مجرد سمكة لا تلفت الانتباه تروح وتجئ سابحة فـى المـاء آمنـة مثل سواها من أنواع ا
مطمئنة . ولكن ما إن تتعرض لأى خطر يتهدد حياتهـا حتـى تتحـول فـى لمـح البصـر إلـى حالـة 
أخــرى مغــايرة . فهــى تعــب المــاء عبــاً لينــتفخ جســدها المــاطى ويتمــدد كمــا تنتصــب الأشــواك 

منهــا إلــى آليــة أخــرى للانتفــاخ تعتمــد علــى دفــع قــدر  الموجــودة علــى جلــدها . وقــد تلجــأ أنــواع
مناسب من الغاز بداخل وعاء مطاطى يحيط بمنطقة البطن . وهكذا تنـتفخ علـى نحـو مـا تنـتفخ 
أنبوبة المطاط المتواضعة فى أنواع الإطارات المعروفة . وإنها لمفاجأة مزعجـة للخصـم المهـاجم 

حجماً وأعصى على الازدراد فكيف عـن مواصـلة  إذ يجد نفسه إزاء كائن غريب مرعب يبدو أكبر
ــة وعيناتهــا الجاحظــة المتنمــرة وأشــواكها  ــا يصــدمه كــذلك شــكل الســمكة الكروي العــدوان ، وربم
الحادة القوية المنتصبة على جلـدها فيتراجـع ويلـوز بـالفرار فهـذا مثـل رائـع لكيـف تتعـدل أشـكال 

وع ضحية الافتـراس . وهـا هنـا قـد يتسـاءل السمكة استجابة لظروف البيئة المحيطة وتجنباً للوق
القارئ الذكى ساخراً : إن الأمر يبدو مقبـولاً بـين سـمكة الفوجـو وكائنـات البحـر ولكـن لـم يهـرب 

  منها الصيادون ؟ ولماذا هم منها يرهبون ؟ 
  

  الرھبة من الفوجو :
  

 لا يمكـن أن يتحــدث الإنســان عــن الرهبــة مـن أســماك الفوجــو مــن دون أن يــذكر شــيئاً 
عن الأسماك البحرية التى تحمل فى أجسامها سموماً ناقعات ، إن ثمة أكثر من خمسـمائة نـوع 
منهــا تســتوطن بحــار العــالم ومحيطاتــه كافــة ، وهــى تتركــز فــى الشــعاب المرجانيــة وفــى الميــاه 
الضحلة فى المناطق الحارة على وجه الخصوص وهذه الصفة لسوء الحـظ متـوافرة لـدى أسـماك 

نحو مقلق مثير بل إن الباحث المـدقق يجـد فـى العديـد مـن النصـوص القديمـة فـى الفوجو على 
مصر والصين واليابان إشارة إلـى سـمية هـذه السـمكة ووصـفاً لمظـاهر التسـمم المتوقعـة إذ قـام 
الإنسان بأكلها . نعم هذا ما نجده على جدران بعض المعابد الفرعونية ، لاسـيما معبـد الفرعـون 

ق.م) نجـد  ٢٧٠٠الخامسة . وعلى جدران المعابد فى عهد الأسرة السابعة ( " تاى " فى الأسرة
رسومات بديعة تصور فقهات البحر الأحمر ولكن المصرى القديم لـم يكـن ليأكلهـا بـل كـان يلهـو 
ــانوا  ــد المصــرية القديمــة ك ــة فــى المعاب ــا نكتشــف أن الكهن ــى أنن ــرة) عل ــاً ويلعــب (الك بهــا أحيان

راض معينة فـى بعـض المناسـبات الدينيـة نظـراً لمـا يسـببه السـم مـن يستعملون سم السمكة لأغ
تأثيرات عصـبية وغيبوبـة . وقـد ذكـرت فقهـات البحـر الأحمـر فـى التـوراه (العهـد القـديم) ونصـح 
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الناس بالامتناع عـن أكـل هـذه الأسـماك التـى تخلـو مـن القشـور. وثمـة كتـاب صـينى قـديم عـن 
ق.م. ،  ٢٨٥٠د الأمبراطـور " شـان نـانج " حـوالى  كُتـب فـى عهـ (Sankakaikyo)الأدوية هـو 

يصف موت رجل كان قد أكل أمعاء السمكة الكروية المنتفخـة عـرف النـاس إذن منـذ زمـن قـديم 
أن الأفضل هو التراجع أمام هذه السمكة ذات السمعة الرديئـة وإن كـان لسـكان الشـرق الأقصـى 

  ولليابانيين منهم على وجه الخصوص رأياً مغايراً .
  

  أھى سمكة مقدسة ؟
  

لاشــك أن البحــار التــى تحــيط باليابــان مــن كــل جانــب تعــد ميــزة اقتصــادية مهمــة لأنهــا 
تمثــل المصــدر الرئيســى لمــا تحتاجــه اليابــان مــن البروتينــات الحيوانيــة المتــوفرة فــى الأســماك . 

وهـى  والواقع أن اليابان هى الدولة الأولـى فـى العـالم مـن حيـث قيمـة مـا تصـطاده مـن الأسـماك
التى تمتلئ بها مياه بحر اليابان والمحيط الهادى الذى لم يعد هادئاً أبداً . والحـق أن اليابـانيين 
هــم أســاتذة العــالم فــى علــوم الأســماك وهــم مــن أكثــر الشــعوب معرفــة بطبيعــة الأســماك طيبهــا 
هـا وخبيثها . وعلى الـرغم مـن معـرفتهم الواسـعة بسـمية أسـماك الفوجـو فإنـك تجـدهم يحتفـون ب

إلى درجة التقديس والعجيب أن كهنة ديانة " الشنتو " وهى ديانة اليابانيين الأصلية مازالوا إلـى 
اليوم يقيمون صلواتهم فى المعابد تعظيماً وتـوقيراً لسـمكة الفوجـو المقدسـة . بـل أنهـم يخلعـون 

ليابانيــة عليهــا لقــب " كــامى " . وهــو لفــظ يعنــى فــى لغــتهم " إلــه " . ومــن كــان زائــر للعاصــمة ا
(طوكيو) ليدهش إذ يجد تمثالاً عظيماً لسمكة الفوجـو يقـف منتصـباً شـامخاً فـى أشـهر حـدائقها 
العامــة . وإجــلالاً لهــذه الســمكة العجيبــة وعرفانــاً بقيمتهــا وتميزهــا أقــيم لهــا فــى مدينــة (أوزاكــا) 

  نصب تذكارى فخمة  (تصور ..!!) .
  

  الغرام بالفوجو :
  

وجـو النيئـة وأطباقـه المزخرفـة تبـوأت منـذ زمـن طويـل مكـان الواقع أن شرائح سـمك الف
الصدار فى قائمة طعـام المائـدة اليابانيـة التقليديـة ، إن وجبـة الفوجـو التـى يـدعونها " شـيرى " 

Chiri  تعد من أشهى الأطعمة التى يقبل عليها الآكلون وهى من أغلاهـا سـعراً أيضـاً ويكفـى أن
تبلغ قيمتها بعد إعـدادها للأكـل نحـو مـائتى دولار . بـل إننـا تعلم أن سمكة واحدة من الفوجو ، 

ــــــــة ــــــــى تصــــــــدر عــــــــن مدين ــــــــر مــــــــن هــــــــذا . فالإحصــــــــاءات الت   نســــــــتطيع أن نقــــــــول أكث
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" شيمونوسيكى " اليابانية المعروفة بمدينة الفوجو ، تشير إلى أن إجمـالى مبيعـات الفوجـو فـى 
وسـم الشـتوى الواحـد . ويـدل ذلـك سوق المدينة  يتجـاوز العشـرين مليونـاً مـن الـدولارات فـى الم

بالطبع على زيـادة مفرطـة فـى الطلـب علـى هـذا النـوع مـن الأسـماك حيـث توجـد عـدة آلاف مـن 
المطاعم التى تقدم وجبة الشيرى المتبلة وهى وجبة قوامهـا شـرائح لحـم الفوجـو النيـئ المضـاف 

حريـف . وعـلاوة علـى إليها خليط من صلصة فول الصويا (الشويو) ، والفجل والفلفل الأحمـر ال
ذلك فثمة عدد متزايد من المطاعم اليابانية تخصص فى تقـديم وجبـات الشـيرى دون سـواها مـن 
طعــام لقــد خلــق هــذا الغــرام الجــارف بســمكة الفوجــو ضــغطاً علــى القــائمين بعمليــات الصــيد فــى 

. وإذن لـم المياه اليابانية وبخاصة فى السنوات الأخيرة التى شح فيهـا المخـزون الطبيعـى منهـا 
يجــد خبــراء الثــروة الســمكية مفــراً مــن اللجــوء إلــى اســتزراع الفوجــو فــى الأحــواض وفــاءً لســيل 
الطلبات الذى لا يكاد ينقطع من أصحاب المطاعم ومن سائر المغرمين . وإنه لأمـر غريـب حقـاً 
ــا أن نتســاءل عــن العلــة وراء هــذا الغــرام المفــرط بســمكة قــد تحمــل لآكليهــا ــا هن  ، يوجــب علين

  الضرر وقد تورد البعض منهم موارد الخطر ؟ 
  

  الحياة معلقة بيـن أصابع الطھاة :
  

لعل واجب الصراحة التامة يقتضى أن نقول أن سـم هـذه السـمكة لا ينتشـر فـى أنحـاء 
الجســد كافــة بــل أن يتــراكم علــى أعضــاء محــددة فحســب فهــو يصــاحب الكبــد والمبــيض والكلــى 

ى الجلد أيضاً وهكذا فإذا أكـل المـرء سـمكة الفوجـو مـن دون هـذه والأمعاء والمرارة ، كما يوجد ف
الأجزاء غدت نوعـاً عاديـاً مـن لحـم السـمك وإن كـان لذيـذ الطعـم جـداً بـل إن مذاقـه يماثـل مـذاق 
لحــم الــدجاج أكثــر ممــا يماثــل مــذاق لحــم الســمك المعــروف . وطالمــا كــان الســم متراكمــاً علــى 

  كمن فى استبعادها بغير تلويث باقى السمكة .أعضاء محددة فإن فن إعداد الفوجو ي
 –م ١٦١٣وإننا لنقرأ أن ثمة قوانين صارمة بصـدد إعـداد الفوجـو قـد أدخلـت خـلال عهـد ايـدو (

) . وتحظر القـوانين الحاليـة فـى اليابـان إعـداد لحـم الفوجـو علـى غيـر الطهـاة المـدربين ١٨٦٨
الفــن الــدقيق الــذين اجتــازوا بنجــاح دورات ذوى المهــارة الفائقــة والخبــرة الواســعة فــى اتقــان هــذا 

تدريبيــة خاصــة قبــل أن يؤهلــوا لهــذه المهمــة . وقصــارى القــول أنــه لــيس ثمــة خطــر ألبتــه مــن 
تنــاول لحــم الفوجــو الــذى ســلخ عنــه جلــده وأزيــل منــه كافــة الأعضــاء الآثمــة والــذى جهــزه طــاه 

  مرخص خبير على أن هذا لا يجرى فى كل الأحوال !!
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  الطعام والإدمان :الفوجو بيـن 

  

إن إحساس البعض بالحاجة إلى الهروب من الواقـع واكتشـافهم أن مـادة مـا يمكـن أن 
تســاعدهم علــى ذلــك يقــودهم إلــى امتطــاء صــهوة المغــامرة بحثــاً عــن عــالم آخــر جديــد ومثيــر . 
وهاهنا تكمن الخطورة فى سـمكة الفوجـو المشـاغبة ، فقـد عـرف اليابـانيون منـذ زمـن طويـل أن 

ل لحم الفوجو الذى ينطوى على آثار للسموم يحدث حالة عامة مـن السـرور ويشـعر الآكـل تناو
بسعادة غامرة ونشوة ممتعة وإحساس بالبهجة وشعور بالتحليق فـى الأجـواء ولعلـك الآن تكـون 
قــد خمنــت بعــض فصــول الســيناريو الخطــر ، فــإن روح المغــامرة والرغبــة الجارفــة للــتخلص مــن 

ع بعض اليابانيين إلى البحث عن مطاعم تقدم أطباق خاصة سـرية لزبائنهـا القلق والتوترات تدف
من مدمنى الفوجو المهووسين . وهذه أطباق يجرى تجهيزها على نحو لا يكفى لإزالة مـا يمكـن 
أن يكون عالقاً باللحم من آثار للسموم . وإنها لفكرة شيطانية بالفعل وفعالة إلى حـد كبيـر غيـر 

ك أن الفاصل بين التأثير السام القاتل والتأثير الأضـعف المخـدر ، إنمـا هـو أنها ذات حدين . ذا
فاصـل واه للغايــة . وبتعبيــر أفصــح نقــول إن التــأثير الأضــعف لا يخــرج عــن تــأثير مخــدر يعطــى 
إحساساً مؤقتاً بالسعادة والاسترخاء تماماً كمن يتعـاطى أحـد المخـدرات ، ومعنـى ذلـك أن تنـاول 

حـو الـذى أسـلفنا إنمـا يمثـل حالـة خاصـة مـن حـالات تعـاطى المخـدرات وإن هذه الوجبة على الن
كانت هذه الحالة تنطـوى علـى احتمـال خطـر قـد يفضـى إلـى الإنـزلاق فـى هاويـة التسـمم اللعـين 

 Tinglingوإننا لنجد الباحثين يتحدثون عن مدمنى الفوجو هـؤلاء الـذين يعتـريهم الخـدر اللذيـذ 

euphoria راً داهماً إذ اختل الميزان بين أصابع طهاة الفوجو المغامرين .، الذى قد يصبح خط  
  

  التسمم بالفوجو :
  

علــى الــرغم ممــا يتصــف بــه طهــاة الفوجــو مــن حــرص زائــد وحــذر شــديد فــإن حــالات 
التسمم الغذائى لا تنقطع . فالواقع أن الدراسات التى أجراها العالم اليابـانى " كانيهيـا هاشـيموتو 

واد كيمياء سموم الأحياء البحرية المرموقين ، أبانت أنه فـى كـل عـام يوجـد " ، وهو واحد من ر 
نحــو خمســمائة حالــة تســمم نجمــت عــن كائنــات بحريــة شــتى منهــا مائــة حالــة بســبب أســماك 
الفوجو وحدها . وهـذا يمثـل مشـكلة صـحية فـى اليابـان تفـوق التسـمم بالفطريـات أو الانصـعاق 

% مــن حــالات التســمم بــالفوجو تنتهــى عــادة ٦٠ – ٥٠بــالبرق . وتشــير الإحصــاءات إلــى أن 
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بالوفاة . وقد ذكر أن معظم حالات الوفاة نتجت عن إقدام البعض على أكـل أسـماك الفوجـو فـى 
مساكنهم الخاصة من دون دراية كافية بطريقة إعدادها وتجهيزها على نحو صحى سليم . ومع 

لفوجو أنفسهم إضـافة إلـى عـدد آخـر ذلك فقد سجل من بين الضحايا عدد غير قليل من طهاة ا
مـــن مـــدمنى الفوجـــو المهووســـين ويقـــال إن بعـــض هـــؤلاء المهووســـين مـــن عليـــة القـــوم ومـــن 
المشــاهير الــذين يحظــون لــدى المجتمــع اليابــانى بمكانــة عاليــة رفيعــة . ويبــدو أن هــذا الواقــع 

كى) الأشـر " بـالإعلان عـن وفـاة ممثـل مسـرح (الكـابو  ١٩٧٥بالفعل : إذ فوجئ الناس فى عام 
  ، وهــــــــــــــو فــــــــــــــى قمــــــــــــــة مجــــــــــــــده  Mitsugora Bandoميتســــــــــــــجورا بــــــــــــــانو " 

أما سبب الوفاة فقـد كـان وجبـة خاصـة مـن الفوجـو تاقـت إليهـا نفسـه المغـامرة ولـم يكـن بوسـع 
  الطاهى الخبير تطهيرها من سهمه القاتل العتيد .

  
  للتسمم مظاھر بادية : 

  

ن النــاس مــن لا يحــس إلا بــآلام تختلــف حساســية الآكلــين فــى تقبــل ســموم الفوجــو مــ
خفيفة وهلوسات واضطرابات ومنهم من يقضى عليه المـرض فـى غضـون عـدة سـاعات . علـى 
ــين  ــدأ فــى معظــم الحــالات بشــعور الآكــل بقلــق واضــطراب  ويســوده الضــعف الب أن الأحــداث تب

نميـل والكلال ويحس بتوتر فى الرؤية وزغللـة فـى العينـين ثـم يسـرى فـى أطرافـه وفمـه ولسـانه ت
شــديد ولا يلبــث بعدئــذ أن يشــعر بــوخزات فــى ســائر بدنــه تمتــد إلــى أطــراف أصــابعة . وإذ تأخــذ 
الأعراض فى التقدم يستحيل هـذا الشـعور إلـى خـدر شـامل يتطـور إلـى فقـدان تـام بالإحسـاس . 
وفى غضون ذلك تسيطر على المرء أوهام زائفة ومشاعر بهجـة وتحليـق فـى الأجـواء . ثـم تبـدأ 

لثانية وهى مرحلـة الانهيـار وفيهـا يتفصـد مـن الجسـم عـرق غزيـر ويسـيل اللعـاب مـن المرحلة ا
الفم وتتهدج الأنفـاس ثـم تظهـر علائـم الهبـوط الحـاد علـى المصـاب فسـطح جسـمه يصـير أبـرد 
عند المس ، وأزرق عند النظر ومع الزرقة جفاف وتجعد نتيجة فقـدان الجسـم الكثيـر مـن مائـه 

ولا تــزال الأعــراض تتقــدم حتــى يقــع المصــاب فــى غيبوبــة هــى غيبوبــة لكثــرة التقيــؤ والإســهال . 
ـــــــــــى ـــــــــــد الرســـــــــــغ يضـــــــــــعف حت ـــــــــــبض عن ـــــــــــزداد غـــــــــــوراً والن ـــــــــــالعيون ت   المـــــــــــوت ، ف
لا يحس ولا يبدى الجسم أية استجابة لشتى المؤثرات المحيطة (كالوخز بالإبر أو الضـرب علـى 

مـوت . وفـى معظـم الحـالات الوجه ونحوه) . وقد تطول الغيبوبة إلى سـاعتين قبـل أن يداهمـه ال
  قد يجئ الآكل الموت فيما بين ست وثمانى ساعات بعد استيعاب السم .
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  ھل تعرف خصائص السم؟

  

لقد تأكد الناس منذ زمن طويل من أن الإنسان الذى يطعم أسماك الفوجـو (علـى نحـو 
. ومـن غير سليم) ، يسقط فريسة سهلة لأغراض تسممية قد تفضى إلى موته فى حالات كثيرة 

هنــا بــدأ العلمــاء يفكــرون فــى طبيعــة الســم الــذى تنطــوى عليــه هــذه الســمكة المؤذيــة . وتعــود 
، ولكــن ظــل تركيبــه الكيميــائى وبنيتــه  ١٩٠٩محـاولاتهم الأولــى لعزلــه فــى حالــة نقيــة إلــى عــام 

ــة  ١٩٦٤/١٩٦٥الجزيئيــة مجهــولاً حتــى عــامى  ــدما تولــت هــذه المهمــة عــدة فــرق بحثي ، عن
وجماعــة ١٩٦٤مــل بطريقــة مســتقلة عــن بعضــها ، وهــى جماعــة (وود وارد) رصــينة كانــت تع

ـــو)  ـــن ١٩٦٥، وجماعـــة (تســـودا)  ١٩٦٥(جوت ـــد تمك ـــاً فق ـــل عبث ـــن الانتظـــار الطوي ـــم يك . ول
من استخلاص سم الفوجـو فـى المختبـر علـى هيئـة مسـحوق بللـورى  ١٩٦٥الباحثون فى عام 

. وأطلــــق البــــاحثون عليــــه اســــم أبــــيض ، كمــــا أمكــــن تركيبــــه اصــــطناعياً منــــذ ذلــــك الحــــين 
  . Tetrodotoxin(تترودوتوكسين) 

  

ــر  ــه جــزئ غي ــواع الســموم لأن ــزه عــن معظــم أن ــداً يمي ــاً فري والحــق أن هــذا الســم تركيب
بروتينــى ولكنــه لــيس بــالجزئ الضــخم ، فقــد عــرف أن صــيغته الفراغيــة تتــألف مــن عــدة حلقــات 

والأكسـجين والأيـدروجين ، ولكـن مـاذا متصلة تحوى خمسـين ذرة مـا بـين الكربـون والنتيـروجين 
عن خصائصه البيولوجية ؟ لقـد ثبـت أن لهـذا السـم تـأثيرات سـمية قويـة مميتـة ، إذ لا تتجـاوز 

القاتـــل ،   Cyanideالجرعـــة المميتـــة ملليجرامـــاً واحـــداً . وهـــو أعلـــى تـــأثيراً مـــن ســـم الســـيانيد 
ألف مرة ويكفى للتدليل علـى قـوة بخمسمائة مرة وأقوى من الكوكايين كمخدر بنحو مائة وستين 

تــأثيره وســرعة فتكــه أن نعلــم أن كميــة ضــئيلة منــه علــى رأس دبــوس تكفــى لقتــل رجــل بــالغ فــى 
لحظــات . وبهــذه المناســبة فقــد عــرف أن ســمكة متوســطة الحجــم مــن الفوجــو تعطــى كميــة مــن 

يره إلا أن التترودوتوكســين تكفــى لقتــل ثلاثــين شخصــاً . ولا يســعنى ونحــن نبحــث فــى آليــات تــأث
أذكــر أن البــاحثين يضــعونه ضــمن طائفــة الســموم ذات التــأثير المباشــر علــى الجهــاز العصــبى 

Neurotoxin  فالسم يمكنه إعاقة نقل الموجات العصبية من خلال الإنسـداد الإنتقـائى أمـام نقـل
ـــدما يتســـبب  ـــأة الصـــوديوم) ، وعن ـــا العصـــبية (ســـد قن ـــر أغشـــية الخلاي ـــات الصـــوديوم عب أيون

ــــــوع مــــــن " الشــــــلل الصــــــاعد "التتر  ــــــإن مــــــا يحــــــدث هــــــو ن ــــــاة ، ف ــــــى الوف   ودوتوكســــــين ف
ascending paralysis . الذى ينتهى بالاختناق ،  
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  ومن سمھا الناقع دواء :

  

ثمة علم جديد بدأ يلاقى اهتماماً متزايداً فى الأعـوام الأخيـرة هـو علـم الأدويـة البحريـة 
’Marine pharmacology ة والعقاقير التى يـأتى مصـدرها مـن البحـر . ، الذى يبحث فى الأدوي

لقــد نظــر بــاحثو علــم الأدويــة منــذ ســنوات إلــى قائمــة العقــاقير الجــارى اســتعمالها مــن مصــادر 
% مـن جملـة العقـاقير المنتجـة ، ووجـدوا أن جميـع هـذه ٤٥ – ٤٠طبيعية فوجدوها تبلـغ نحـو 

شـكلة الواضـحة هـى أنهـم وجـدوا العقاقير قد استمدت من كائنـات ميكروبيـة ونباتـات . ولكـن الم
أن عدد المنتجات الدوائية التـى يـتم اكتشـافها مـن تلـك المصـادر آخـذ فـى التنـاقص باسـتمرار . 
وهكــذا كــان علــى البــاحثين أن يولــوا وجــوههم شــطر الكائنــات الحيــة البحريــة بحثــاً عــن منتجــات 

  ية البحرية الجديدة .دوائية جديدة وغير تقليدية . هذا بالضبط هو ما يبحث فيه علم الأدو 
ثمة جماعة البكتريولوجيين شرعت فى دراسـة بعـض الأنـواع البكتيريـة التـى تقيـيم فـى 
مياه البحار أو تعيش أجسام كائناته بحثاً عن مركبـات كيميائيـة ، يمكـن أن تسـتخدم كعقـاقير . 

تشــتهر بــه لقــد توصــلوا مــؤخراً إلــى عــدة حقــائق مثيــرة : فــالواقع أن ســم التترودوتوكســين الــذى 
سمكة الفوجو لا تنتجه السمكة نفسها ، بل ينتجه نوع مـن البكتيريـا البحريـة يهـوى العـيش فـى 
أحشــائها . مــدهش .. !! ولكــن الأكثــر مــدعاة للدهشــة أنهــم كشــفوا عــن الوجــه الآخــر للســم ، 
أعنــى الوجــه المشــرق الجميــل . فقــد وجــدوا للســم خواصــاً كيميائيــة مبهــرة أمكــن توظيفهــا فــى 

وض بالبحوث الفسيولوجية الخاصة بالجهاز العصبى . وهـى البحـوث التـى وفـرت معلومـات النه
  قيمة عن الجوانب الأساسية للميكانيزمات التى تنظم نقل الموجات العصبية .

ــم تكــن فــى الحســبان ، وهــاهى بعــض شــركات الصــناعات  ــافع علاجيــة ل كــذلك وجــدوا للســم من
إنتاج مستحضرات دوائية متعـددة تقـوم فـى الأسـاس علـى  الدوائية فى اليابان ، تعلن مؤخراً عن

ســم التترودوتوكســين ، وهــى مستحضــرات قــد توصــف كمخــدر فــى العمليــات الجراحيــة أو كمــرخ 
للعضــلات أو كمســكن لــلآلام التــى تصــاحب حــالات مرضــية ، كــالحمى الروماتيزميــة والتهابــات 

  حالات الأورام .  المفاصل والتهاب الأعصاب ، أو كمسكن فعال لدى علاج بعض
وهذا أمر مدهش ، فمركب الفوجو القاتل السام ، يمكنه على نحو آخر أن يساهم فـى التخفيـف 

  من آلام الإنسان .
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  تترودوتوكسين     �
  معزول من سمكة الفوجو                
  الكروية المنتفخة ..                

  اً .سام للغاية ، وله تأثير طبى أيض
  
  
  
  
  


